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ملخص
الكلام المنطوق، ویتعلق تصدر عنه العدید من العلامات التي یتعلق بعضها ب،ومركزهل بؤرة العرض المسرحيّ الممثّ یعدّ 

الذي الإیماءات والحركات، والمظهر الخارجيّ فيي ة تتجلّ من طاقات تعبیریّ الجسد المسرحيّ بما یوفره،خربعضها الآ
تستهدف هذه المقالة مساءلة الأزیاء في .لة لمنظومة العرضالعلامات المشكّ لا لباقي الا ومكمّ دورا فعّ ي فیه الزىّ یؤدّ 

من البصريّ رصد ما یحیل إلیه هذا الوسیطابتغاء،دإخراج زیاني الشریف عیامن "الشهداء یعودون هذا الأسبوع"عرض 
زیاء من ركیز على ما تؤدیه الأكما تستهدف التّ .البنیة العمیقة للعرض موضوع الدراسةعن دلالات تسهم في الكشف 

.مضمرات خطابهاتُظهرة من صراعات، و وات المسرحیّ وظائف تبرز ما یعتمل بین الذّ 

.إكسسوار،شهداء یعودون هذا الأسبوع،ممثل،زي مسرحي،ضعر ،دلالة:كلمات المفاتیحال

Dress Connotations in Algerian Theatre:
Case Study of The Show of the Martyrs are Coming back this Week by Ziani Cherif Ayad

Abstract
The actor produces many images related to spoken words or to expressive energies
manifested through the actor’s external appearance in which costumes plays a significant
role. The aim of this paper is to question the roles of costumes in ‘the Martyrs are Coming
Back this Week’ to scrutinize their contribution in the structure of the show that is subject to
this study. It also focuses on the tasks performed by the show costumes to reveal conflicts
between performing selves, and to uncover their hidden discourse.

Keywords: Connotation, show, theater costume, actor, the Martyr Are Coming Back this
Week, accessories.

Signification des costumes dans les spectacles théâtraux algériens
Cas du spectacle: «Les martyrs reviennent cette semaine», réalisé mis en scène par ZIANI

CHERIF AYAD
Résumé
L’acteur est le noyau du spectacle théâtral, il est même le centre dont surgissent certains
signes en relation avec la parole énoncée, et d’autres en relation avec les capacités
expressives du corps théâtral incarnées par la mimique, les gestes et le look extérieur à
travers lequel les costumes jouent un rôle effectif et complémentant les autres signes formant
le système de show. Cet article vise à soulever la question des costumes dans «les Martyrs
reviennent cette semaine» mis en scène par ZIANI CHERIF AYAD.

Mots-clés: Signification, spectacle, costume théâtral, acteur, Les martyrs reviennent cette
semaine, accessoire.
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مقدمة
ر العدید من العلامات الّتي یكون مركزها صدِ إلى آلة سبیرطیقیّة تُ ،ما إن یدخل خشبة المسرح،یتحوّل الممثّل

یرتدیه هذا س على كلّ ماالخارجيّ المؤسَّ ة یجسّدها المظهر، وطاقات تعبیریّ مرئیّةإشاراتلجسد بما یتضمّن من ا
. ، وما یضعه على وجهه من ماكیاج، وما یحمله من إكسسوارالفاعل الحیويّ من لباس

وأوّل ما ، ه أوّل ما تقع علیه عین المتفرّجباعتبار -ضمن هذه العلامات -ویكتسب اللّباس أهمّیة قصوى 
فهو یزوّده بمعلومات حول ، قبل أن یشرع في تحلیل شفرات الكلام المنطوقعدیدة دلالاتیستوحي منه یحاوره ل

تلعب الملابس دورا في تحدید "، كما قد ها قبل مباشرتها الأداء، ویجعله یكوّن فكرة أوّلیّة عنالشّخصیّة المسرحیّة
/ وار معیّنة في التاّریخ المسرحيطبیعة دور ما، بصفته متوارثا من مخزون الشّخصیّات المسرحیّة، والتي تتّسم بأد

.)1("ممّا یتنبأ بدورها في العمل الدرامي الجدید
الكتاّب المسرحیّین الیونانییّن، عنرَ ثِ نفسه؛ فقد أُ المسرحمع بدایةيّ المسرحيّ وقد بدأ الاهتمام بالز 

مدى ا ولعوا بصقل الأقنعة، و والرّومانیّین على حدٍّ سواء عنایتهم الفائقة بملابس الممثّلین، وماكیّاجهم، كم
الكشف عمّا یكمن في الواقع من "على بقدرة هذا الوسیط البصريّ وعیا منهم ،)2(ملاءمتها للشّخصیّات المسرحیّة

كشفا ،)3("أو اقتصادیّة، وعن مختلف وظائف الحیاة،أو سیاسیّة،أو اجتماعیّة،أشكال دینیّةمضامین تعبّر عن 
. مضامینها، حتّى یغدو لغة تكاد تعادل اللّغة المنطوقة فاعلیّة وتأثیراو ،یخدم أغراض المسرحیّة

تي یتخلّى الممثّل عن ذاته كإنسان لصالح الشّخصیة الّ "منذ لحظة ارتدائه بأن یبدأ تأثیر الزّيّ المسرحيّ 
. الاجتماعيّ والنّفسيّ ف بزمان ومكان الحدث وبهویّة الشّخصیّات ووضعهاعرِّ ، فهو یُ هامٌّ یؤدّیها، وله دور دراميٌّ 

، إضافة إلى دوره في تحدید حركةخطوطه وحجمهألوانه و بكما أنّه یعتبر من العناصر الّتي تحدّد جمالیة العرض 
لأنّها تبعث بالعدید من ، من العبث اعتبار الأزیاء بریئةفإنهكلذلو . )4("جسد الممثّل في الفضاء المسرحيّ 

تتجاوز ذلك إلى التّعبیر قد، بل ئته، وبمستواه الطّبقي، أو مهنتهوبی،وبثقافته،؛ فقد توحي بسنّ صاحبهاالرّسائل
منوطة "ا تكون ، وإنّمولا الشّكلیّة فحسب،لتّزیینیّةاالا تتعیّن قیمته بوظیفتهومن ثمّ .ةة أو العقدیّ فسیّ بنیته النّ عن 

نفسه فقط للمشاهدة أو برهانا لأنّه لا یعرض ،جّة، فالزّيّ یجب أن یكون ح، أو غایته الحجاجیّةبوظیفته الثقّافیّة
هو ما ، و أو فكریّة،ن من صراعات اجتماعیّة، وما یتضمّ على طبیعة العصرلیكون دلیلابل ،)5("وإمتاع النّظر
.تبلیغ لمحتوىو ،فكر لأنّه تعبیر عن فكرةالوإعمال ،تأمّلللیجعله مدعاة 

من لما لها لأزیاء اعلى ، *"الشّهداء یعودون هذا الأسبوع"ض عر في "زیاني الشریف عیاد"عتمد المخرج ا
نظاما ...العرض من دیكور، وإضاءة، وموسیقىعناصر مع باقي باعتبارها وسیطا بصریّا یشكّلطاقات تعبیریّة

فّره من ن وعیه بما تو ، ینمّ عاتوظیفا إبداعیّ -تحقیقا لذلك-فوظّفها. علامیّا فاعلا في التّأسیس لشعریّة الفرجة
تصبح لغة بصریّة تعضد اللّغة ، و مثیل وظیفتها النّفعیّة المعهودة، بذلك، ملابس فریق التّ دلالات، لتتجاوز

، وتكشف عن البنى المتصارعة في الحكایة انطلاقا من هیئة المنطوقة، وتفضح خبایا الشّخصیّات، ونوازعها
.ووظائفه-موضوع الدّراسة-ن طبیعة الأزیاء في العرضالذوات الفاعلة الخارجیّة، وهو ما أجاز لنا التّساؤل ع

هو تنوّعها "الشّهداء یعودون هذا الأسبوع"ات في عرض لعلّ أوّل ملاحظة یمكن رصدها عن لباس الشّخصیّ 
وهي -"ضارب الطبل"أمّا شخصیة .باقي الممثّلینى لإوتوحیدها بالنّسبة "خدیجة"و"العابد"بین شخصیتي 

وضاربي الطّبول في حلقات ، فأوحت ملابسه بأجواء الكرنافالات-ن بدایة العرض إلى نهایتهة مة حیادیّ شخصیّ 
. ات أبعادا رمزیّة تدعو المشاهد إلى الوقوف عندهاحملت أزیاء باقي الشّخصیّ في حین،الأسواق
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ه و غیر یملو ،لوندیه الممثّ فهي أن المخرج اعتمد لباسا واحدا یرت،هابنویه وأمّا الملاحظة الثاّنیة الّتي ینبغي التّ 
اقتداء بالمسرحيّ المطروح أكثر من عنایته بالأزیاءممّا یؤكّد اهتمامه بالموضوع ،منذ بدایة العرض إلى نهایته

شيء رهن القصّة، فهي موضع القلب من المسرحیّة، فالناس یحصلون على كلّ "الذي یقرّ بأنّ " بریخث"الملحميّ 
على أنّ هذه الأهمّیة لا تقلّل من دور .)6("التغییر من خلال الأحداث التي تجري بینهممادة المناقشة أو النقد أو
، تنهضإستراتیجیةر ما تخضع لرؤیة ولا تقطع أواصر صلتها بالأفكار المعالجة بقد،اللّباس في تشكیل الدّلالة

.، والدّلالة التّغریبیّةقافیّةن الدّلالة الثّ ، وتفضي إلى دلالات متنوّعة تأرجحت بیالدّوال فیها بالعدید من الوظائفهذه
ن ، وممن معان لیعكسا موقفا من الحیاةالملابستوحي به والمخرج على ما "مصمّم الملابس"فقد عوّل كلّ من 

بما تمثّله من أبعاد و ،بخصائصها النّفسیّةاخلیّة، و ؛ فكان لكلّ شخصیة مظهر خارجيّ یشي بسماتها الدّ التاّریخ
. افیّةثقسوسیو 

:الدّلالة الثّقافیّة-1
ل شخصیتین فاعلتین في المسرحیّة، تحملان برنامج الوطنیّین المخلصین تتّضح الدّلالة الثقافیّة من خلا

: "خدیجة"وشخصیّة " العابد "هما شخصیّة ،لمبادئ الثّورة
:شخصیّة العابد-أ

الّذي یدلّ ) سجبّة بیضاء مع عمامة وبرن(للّباس بعد الثقّافيّ من ایتراءى له ال" العابد"النّاظر إلى شخصیة إن 
جاهة حضور في الثقّافة الشّعبیّة باعتباره لباسا تقلیدیّا ینمّ عن و " سو فللبرن"ویوحي بعبق التاّریخ؛ ،على الأصالة

ي ؛ وهنفسه على مبادئ الثّورة وقیمها" عمّي العابد"، فصاحبه إنسان محافظ حفاظ ومكانته الاجتماعیّة،مرتدیه
.على لسان باقي الممثّلینمأ،ه هوالفكرة الّتي یثبتها النّص المنطوق سواء على لسان

والأفراح تلتصق به كلّ ،، فهو لباس الحرباریخ بما یحمل من عادات وتقالیدكما یحیل هذا اللّباس على التّ 
عمّي العابد مكانا فیه، رغم أنّه یحمل ، فلا یجد لفي زمن لا یعترف بالبطولةطلاه برتدیُ المعاني الإیجابیّة لیكون مُ 

.على نحو ما وصفه النّص المسرحيّ ،"كتاب كبیر في قریة في جبال الهیه"لأنّه ،الوطن/ بذاكرته تاریخ القریة 
،والوفيّ ،الخائن منهم: ومعرفته بتاریخ أهل القریة،فدلّ على عراقته" سو البرن"مع زّيّ "العابد"وقد تناسب سنّ 

كما یوحي .نهممعتباره یعرف حقیقة كلّ واحد ، فكانت له سلطة علیهم باعلى ماضیهمشاهدَ عیانٍ حتّى أضحى
باعتبارها نموذجا یعكس فئة شعبیّة بسیطة تحاول فهم -موضوع الدّراسة -، وهو ما تؤكّده الشّخصیّة بالبساطة
رمزا للمجاهد المحبط، وبهذا یعكس "اعتبارها ثمّة یمكن ومن ،والتّغیرات الحاصلة في مجتمعهاالمختلفة، الذّهنیات 

انفصل عن طموحاته، فداسه القهر بعجلات قطار بمحرك من صنع ] الّذي[حضوره صورة البطل المأساويّ، 
فرنسيّ، وقبل أن یرتدّ له طرف كان قد انتقل من عالم الشّهادة إلى عالم الغیب، فكان موته ركزا لموت تاریخيّ، 

.)7("بل موت مجتمع بأكمله
".العابد"توضّح زي ) 1(صورة رقم
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ما -من دون كثیر عناء-وجعلت المتفرّج یلحظ،ا في تحدید معالم هذه الشّخصیّةكبیر وقد أدّت الألوان دورا 
لونا مقدسا عند النصارى والمسیح كثیرا ما یمثل هذا "من دلالات إیجابیّة مختلفة باعتباره یوحي به اللّون الأبیض

وهو دلیل الخیر والبركة والسّعادة في الشّریعة الإسلامیّة ومن )8("ض لأنّه في نظرهم مخلّص البشریّةاللون الأبی
و الّذي آمن بتضحیّات ، فهإنّه لون الإخلاص والبراءة؛، وصفاء روحه"عمّي العابد"طهارة ثمّة فهو یعكس 

وبالتّالي فقد تطابق دالّ .مكاسب مادّیةحقّقه استشهادهم منبغضّ النّظر عمّا ی،تاق إلى عودتهمو ،الشّهداء
.اللّباس مع مدلول الشّخصیّة في العرض المسرحيّ 

":خدیجة"شخصیّة -ب
صبة مع عفقد ظهرت بزيّ شاويّ ؛التّراثیّةدلالتهفيسابقة لا یختلف زيّ هذه الشّخصیّة عن زيّ الشّخصیّة ال

ها مهد ، واستحضرت منطقة الأوراس باعتبار الجزائریّة وعراقة نسبهاالمرأة، ترجمت أصالةالرّأس الشّاویة التّقلیدیّة
، التاّریخجذورالضّاربة ثقافتها في صورة للمرأة الجزائریّة "خدیجة"كانت شخصیّة ،وعلیه.ومنطلقهاالثّورة المجیدة

الّتي من شأنها أن تدین ت، وكلّ الممارساوالانتهازیة،والخیانة،ال التواطؤالثاّئرة على واقعها المعیش ضدّ أشك
.، وتحطّ من قیمتهاالجزائر

جه كلّ المؤامرات المدبّرة في و -بكبریاء-ها، والصّامدة المتمسّكة بهویّتیعكس اللّباس الشّاوي الأصیل الجزائر
، والّتي رةالمجاهدة، الوفیّة لمبادئ الثّو " خدیجة"فيوعراقتها الّتي تظهر ،إنها الجزائر بتاریخها ونضالها.ضدّها

.لأنّها سجلّ الذّاكرة والتّاریخ،تمتلك الجرأة للمواجهة وقول الحقیقة
".خدیجة"توضّح زي ) 2(صورة رقم

هو تأكید أنّ ،لى الدّلالة الثقّافیّةعاللّباس التّقلیديّ الّذي یحیل في" خدیجة"و،"العابد"ولعلّ اشتراك شّخصیتي 
عيّ بوصفه أنموذجا أوّلیا أداة أو تعبیر عمّا هو كامن في اللاّوعي الجمالزّيّ المسرحي لیس مجرّد عنصر أو"

ج الّتي راهن المخر ،)9(..."والإیدیولوجیةوالتاّریخیّة ، بل هو فعل واع یمتلك صیرورته أو أرضیته الاجتماعیّة بدئیّا
.المقصودیدیولوجيّ والأريّ ، وتوجیه عملیّة التّلقّي بوضعها في السّیاق الفكعلیها قصد التأّثیر في المشاهد

:الدّلالة التّغریبیّة-2
تغریب بمعیّة مصمّم الملابس إلى " زیاني الشریف عیاد"، وفیها یسعى ستمدّ أصولها من المسرح الملحميّ وت

في العدید من " بریخت"، وهو نهج انتهجهزیاء لا تمتّ بصلة للواقع المعیشتوظیف أب، الصّورة الخارجیّة للممثّل
، وإنّمالى دلالة بعینهاعولا یحیل -ورةبالضّر –وأساسه أنّ الزّيّ لا یعوّض مرجعا ما في الواقع.)10(حیّاتهمسر 

یعتمد على مدى قدرة المتفرّج على ، و لیهعفي علاقة جدلیّة مع ما یحیل ، فیدخل یرتبط برؤیة المخرج لهذا الواقع
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،شكل اللّباس وألوانهفي، ومترجم ضمر في ذهن المخرجه إلى ما هو موردّ ،تأویل ما هو ظاهر على الخشبة
. وعلاقة كلّ ذلك بموضوع المسرحیّة

، وهي ملابس توحي موحّدة-"وخدیجة،العابد"ما عدا -جاءت أزیاء جمیع الممثّلین ،وبناء على هذه الرّؤیة
بوظائفها المعهودة كالإیحاء ؛ فلم ترتبطإلى كسر المألوفبواسطتهالمخرج سعى ا،والبعد عن الواقع،بالغرابة
لیها الملابس عادة، بل عملت على إثارة عي الّتي تحیل أو غیرها من المعان،أو المكانة الاجتماعیّة،بالسّن

إشارة إلى ،تصمیم الملابس المرفوعة الكتفینفيالّتي تتجسّد ،استدعاء الدّلالة الرمزیّةب، الدّهشة، وبعث الغرابة
مصلحة بى مصالحهم الخاصّة دون الاكتراث حرصا منهم عل،شّخوصلّتي تسیطر على جموع النزعة اللاّمبالاة ا

سواء أكانت ،والسّیطرة،كما تدلّ على تلك الرّغبة في التبّاهي بالقدرة والتّمكّن.مبادئ الثّورة ومقدّساتهابأو ،دالبلا
.فكریّةمأ،اجتماعیّةمأ،سیطرة سیاسیّة

الرّماديّ فاللّون .خبایا الشّخوص وموقف المخرج منهمب على اللّباس لغة بصریّة تكشف وقد شكّل اللّون الغال
: دة المشاعر على نحو ما تظهر شخوصوبرو ) لكورسى الإبالنّسبة (هو لون خال من الإثارة، وهو لون الحیاد 

،ابنامأ،سواء أكان أبا: شّهیدتجاه عودة اللات إیجابیّة الّتي لا تبدي أي انفعا...خلیفة-السّبتي–المسعي-لمانعا
. وتحكّمت بمصیرهم،لأنّ المصلحة المادّیة أعمت بصیرتهم،أخامأ

وعدم وضوح المواقف الّتي تسعى بعض الفئات الاجتماعیّة إلى ،كما أنّ اللّون الرّماديّ یوحي بالضّبابیّة
مع جثث الشّهداء ماض مخز ملؤه -بعض الشّخوص -، حیث یدفن ا رغبة في تغطیة الزّیف والنّفاقإخفائه
.والغدر، ویظهرون للملأ عكس ما یضمرون،والأنانیّة،الخیانة

وكشفت عن طاقات ،دلالات متنوّعةنع" الشّهداء یعودون هذا الأسبوع"أبانت الأزیاء في عرض،وهكذا
ات التّعبیریّة تبقى قاصرة إذا ما غیر أنّ هذه الطّاق.الممثّل دون اللّجوء إلى الكلامیتیحها جسد،تعبیریّة هائلة

. عزلت عمّا یوفّره الإكسسوار من دلالات تكمّل الصّورة المشهدیّة الّتي ترسمها الأزیاء
:صّ الإكسسوارن-ثانیا

، أو أشیاء محسوسة موضوعة على الرّكح، یستعملها الممثّلون"هذا اللّفظ في اصطلاح فنّ المسرح یعني 
نّقاد كلّ ما على وقد یشمل عند بعض ال.)11("، ویستثنى منها الدیكور والملابسالمسرحیّةكونها في أثناء تمثیلیحرّ 

مكوّنات الدّیكور من أغراض وقطع أثاث سواء كانت مرسومة بطریقة خداع البصر على اللّوحة "الخشبة وجمیع 
وتزداد قیمة هذه .)12("حيّ على كلّ مكوّنات الزّيّ المسر كما تطلق . الخلفیّة أو موجودة فعلیّا على الخشبة

شأنها في -، فهي لا توضعأفكار المخرجنا على التّعبیر عللّباس وقدرتهمتهاملاءالأغراض انطلاقا من مدى 
.أو الدیكور،تهدف إلى تحقیق معان تكمّل معاني الأزیاء،وإنّما تكون مقصودة،عبثا-ذلك شأن الملابس

ث كان بمثابة بطاقة حیفي التّشكیل الدّلاليّ مهماّ دورا -الدّراسةموضوع -الإكسسوار في نصّ العرض أدّى
، إذ یعمل المتفرّج وبین الجمهور،كون همزة وصل بینهاوی،یعمل على تحدید ملامح الشّخصیّة،هویة لحاملها

تنوّعت في وقد. الخ... أو بالمهنة،أو بالسّن،مانفكّ شفراتها واستخلاص معان مختلفة یتعلّق بعضها بالزّ على
وأبانت عن دلالات مختلفة،وعكست محتواها،نص العرض تنوعا ملحوظا فكان لكلّ شخصیة أغراض تمیّزت بها

:منها
یعدّ البرنوس الأبیض أحد أهمّ الإكسسوارات المصاحبة للباس شخصیتین بارزتین من :البرنوس-أ

الّذین دلّ " مصطفى بن العابد"، وشخصیّة "شخصیّة العابد: شخصیّات العرض المسرحيّ، موضوع الدّراسة، هما
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باعتبار الشّهید (ارتداؤهما له على ارتباطهما ارتباطا یتجاوز صلة القرابة المعلن عنها في النصّ المسرحيّ 
إلى صلات ووشائج وطنیّة وروحیّة تتعلّق بالنّزاهة، والتّضحیة، وحبّ ") مصطفى بن العابد بن مسعود الشّاوي

تین الشّخصیّتین لهذا الإكسسوار یدلّ على تمسّكهما بالمبادئ، ووفائهما للثّورة، ولشهدائها الوطن؛ فارتداء ه
الّذي غطاها به، " مصطفى"تتحدّث عن برنوس " خدیجة"رمز الدفء والأمان ولذا نجد "الأبرار، فالبرنوس 

رنوس باللّون الأحمر لون وتتحدّث عنه أیضا لما أصیب وأخذت تمسح دماءه به فاختلط اللّون الأبیض، لون الب
صیلة والفاعلة في العرض المسرحيّ، موضوع لقد عمل البرنوس ضمنیّا على ربط الشّخصیّات الأ. )13("الدم

لاشتراكها في مبدأ واحد، وهدف واحد، ومصیر واحد هو حب " مصطفى"، و"خدیجة"، و"العابد"الدّراسة، وهي 
وممّا ساعد في تحقیق هذه الدّلالات هو توظیف اللّون الأبیض لونا للبرنوس . الجزائر، والتّمسّك بمقدّسات الثّورة

، وبطش انتهازیتهم، فهو لون یجمع بین المتناقضات )14(معاني الخلاص من ظلم الوصولیّینلما یوحي به من
. على نحو یستجیب لرؤیة المخرج لواقع جزائر ما بعد الاستقلال، وفهمه لأوضاعها

:صاالع-ب
شخصیّة و العابدشخصیة (كمّل زيّ شخصیتین في المسرحیّة ، وقد وظّفت لتوهي من لواحق الزّيّ التّقلیديّ 

.الاجتماعيّ حاملها بالسّلطة والنّفوذ یتمتع ، هة والمكانة الاجتماعیّة الرفیعةودلّت على الوجا) المانع
توضّح إكسسوار العصا المكمّل لزي العابد)3(صورة رقم 

وللعصا حضور في الثقّافة.حظوة عند أهل القریة بحكم سنّهماوهو ما تتّصف به الشّخصیتان اللّتان لهما 
، كما لها مكانة في الثقّافة الشّعبیّة یحملها وهي من لوازم الخطیب المفوّه،ریم؛ إذ ورد ذكرها في القرآن الكیّةالدّین

. بعض الأدوار، وهو ما أدّى إلى صبغ الشّخوص بصبغة فلكلوریّةلیستعین بها على تأدیة " القوّال"
وإنّما یشتركان في كونهما والدي شهید یتمتّعان بكلّ ، فحسبالعصالیس"لمسعيا"و"العابد"إنّ الجامع بین 

، لا ة الأولى ظلّت متمسّكة بمبادئهایّ لكنّ الفرق بینهما یكمن في أنّ الشّخص.اتجة عن هذا اللّقبلامتیازات النّ ا
. دان ابنهاالامتیازات المادّیة تعویضا لها عن فق، أمّا الثاّنیة فوجدت فيأو المعنویّة،للإغراءات المادّیةتخضع 
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".المسعي"توضّح إكسسوار العصا المكمّل لزي ) 4(صورة رقم 

: البندیر-ج
جویّا یتّسم بالبساطة ، وقد أضفى حضوره جوّا فر "المداح"أو "القوال"، یعدّ من لوازم وهو وسیلة طرب تقلیدیّة

.الكلام بالغناءفامتزج،، كما ساعد على خلق إیقاع كسر أحادیّة الخطابوالشّعبیّة
؛ إذ أنّ حاملها یتحكّم بظروف القصّ لموسیقیّة یتلازم مع وظیفة الحكيوالملاحظ أنّ استعمال هذه الوسیلة ا

" خدیجة"وتارة في ید ) عز الدین مجوبي("القوّال"فتارة نراه في ید .أینما انتقل فعل الحكي انتقل البندیر،وملابساته
قد یخرج عن الدّلالة العملیّة إلى الدّلالة الرّمزیّة الّتي تعمّق الفرجة وترسّخ " دیرالبن"غیر أنّ توظیف ).صونیا(

)15(رث متعدّد الدّلالاتإبعلى نحو ما أقرّ ) سواء ارتبط بالدیكور أو بالأزیاء(وتؤكّد أنّ الشّيء ،شعریّة العرض

أن هذه لاسیّما، یهاالوارد فاتالسیاقمتعدّدة بتعدّد لى معان ع، ویحیل یقبل قراءات شتّى
.في ید القوال" البندیر"توضّح إكسسوار ) 4(صورة رقم 

تها انطلاقا ممّا تبیحه الصّور المجازیّة من علاقات مشابهة بین شیئین ینصهران الدّلالة الرّمزیّة تستمدّ شرعیّ 
، فینفتح أفق ممثّل وأقوالهمع حركة ال) لبندیرا(صورة حیّة یتفاعل فیها الغرض لینتجا،في سیاق فكريّ واحد

یتحوّل من آلة موسیقیّة إلى " البندیر"إنّ .فكره للوصول إلى المعنى المقصودویحثّ المشاهد على إعمال،التأّویل
لتخلق صورة بصریّة تكون ،ها إلى عملیّة الشّروق والغروبببحركة دائریّة تشیر "خدیجة"رمز للشّمس ما إن تقم 
. "المجموعة"ة الملفوظ الوارد على لسان حجّة وبرهانا على صحّ 
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" .البندیر"ـتوضّح تنوّع استعمال خدیجة ل) 5(صورة رقم

الفانوس-د
وقد جاء .وضع بداخله أنواع البخورتة حیث ، یوحي بالأجواء السّحریّ تعمل في حلقات الأسواق الشّعبیّةویس

وظّف هذا الغرض .، وتمسّكه بعاداته وتقالیدهزائريّ الجوهو دلیل أصالة الشّعب،الأوراسيّ " خدیجة"مكمّلا لزيّ 
ع إیذانا بجلالة موضو ،بالرّهبة والسّكونممّا أفضى إلى شعور،ورافق حضوره إیقاعا موسیقیّا،عند بدایة العرض

.، وترسیخا للطّابع الفرجويّ البسیط والشّعبيوقداسة فعل التّمثیل،المسرحیّة
".خدیجة"ر الفانوس في ید توضّح إكسسوا) 6(رقم صورة

:النّظارات الشّمسیّة السّوداء-ه
مسیّة لا ؛ إذ یوحي بزمن الحدث على اعتبار أنّ النّظارات الشّ الإكسسوار على العدید من الدّلالاتینفتح هذا 

مسؤولین أحد ال"خلیفة"، وهو ما یعكس حال وحي بالرّفاهیة والرّخاء المادّيّ ، كما تتوضع إلاّ في نهار مشمس
تحبّ ) العمّالعلى (، فتحوّل إلى شخصیّة مستبدّة ي في القریةالّذي خوّله منصبه لأن یكون الآمر النّاه،بالبلدیّة
.والتّباهي،التّفاخر
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.لإكسسوار النّظارة الشّمسیّة" خلیفة"توضّح ارتداء ) 7(صورة رقم 

، بل تتجاوزه إلى معان نفسیّة تتعلّق بباطن ماديّ فحسبالإحالة على الوضع الولا تتوقّف دلالة النّظارات عند
سي "، وتعكس ما یضمره )الدّلالة تستعمل معها القفّازاتولتكثیف هذه(عندما توحي بالتّخفّي والتّمویه الشّخصیّة

.نكرة في زمن الثّورةكان ولكنه ،؛ فهو في الحاضر أحد المسؤولین البارزین في القریةمن زیف ونفاق" خلیفة
واختار خذلان أبناء ،رنسا؛ كون والده كان عمیلا لفعدم ذكر ماضیه غیر المشرّفى لإدائباولهذا كان سعیه 

وعودة الشّهداء بمثابة الحجّة الدّامغة على ،لهذا الماضيثمّ إنّه لا یحبّذ أيّ ذكر.الدّفاع عن البلادعدم و ،جلدته
. زوال ما اصطنعه لشخصه من نفوذ وعلوّ مكانة

، وهروب من مواجهة من یعرفون حقیقته وعلى مخزٍ ارات سوداء بمثابة حجب لماضٍ ولذلك كان استعماله لنّظّ 
".خدیجة"و،"العابد"رأسهم 

".خلیفة"و" خدیجة"توضّح احتدام الصّراع بین ) 8(صورة رقم 

یسعى أسودَ یاسّوداء ماضالوراء نظّاراته -هو الآخر-الّذي یخفي " المانع"یقال عن " خلیفة"وما یقال عن 
.)مصطفىومن بینهم (حین كان منزله مركزا لاجتماع المجاهدین ،عنوانه الخیانة والعمالة؛ ماضٍ إلى طمسه
ا جعل عودة الشّهداء تمثّل هاجسا، وهو مؤ مع العدوّ ضدّهم بأن أخبر عنهمأوّل فرصة للتواط" المانع"استغلّ 

...يولیدي قال لي راه موللّ ...ولیدي : العابد-":، لأنه سیكشف المستورلطالما حاول تجنّبه،نّسبة إلیهبال
...ما قالش حاجة أخرى؟ :المانع
...ذكرلي وحد الأمور ووحد الأسامي:العابد
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) 16("ذكرش اسمي؟.ما: المانع

.لإكسسوار النّظارات الشّمسیّة"المانع"توضّح ارتداء ) 9(صورة رقم

:المحفظة-و
وتوحي المحفظة ،حاملها للنّخبة الّتي یعزى إلیها مصیر البلاد والعبادینتمي،رمز الثقّافة والعلمحفظةدّ المتع

"الحسین"ولهذا جاءت مكمّلة لشخصیّة كلّ من .تجاه الفرد والمجتمعاتق حاملها بروح المسؤولیّة الملقاة على ع
غیر أنّ هذا .ف الّذي یشغل منصب رئیس القبّاضةثقّ الم" عمارة"و) مسؤول الفرع النّقابي لعمّال سكّة الحدید(

،، لأنّ حامله سرعان ما یتنكّر للمسؤولیّة الملقاة على عاتقهیدخل في علاقة تضاد مع الشّخصیّةالإكسسوار
موقفهوهو ما یؤكّده.سید للبیروقراطیّة، لیتحوّل إلى تجفرد النّاجح القادر على التّغییرباعتباره نموذجا لل

".عمارة"توضّح إكسسوار المحفظة المكمّلة لزي ) 10(رقم صورة

تبقى دیما خاضعة لمسؤول القبّاضة ...لو كانت قانونیّة المسألة و ...یظهر لي شخصیّا " :عودة الشّهداءمن
یعلم برك العمال أنتاعه بللي المنحة سقطت... یقدر ما یقدم حتّى تقریر... كما یقدر یكون غامض وماشي مفهوم

فیها ...لو واضحة قانونیا العدالة و ..واللّه ...ویقدر كذلك یقدم بنفسه قضیة أمام العدالة...قانونیا من صاحبها 
.وهو موقف سلبيّ یعكس النّظرة الضّیقة لبعض المثقّفین لقضایا مجتمعاتهم)17(."دخلات وخرجات كثیرة

القبّعة-ز
، وقد استعملت عمدا لتمییز مجتمع، وتدلّ على مهنتهذات وظیفة إخباریّة تعكس حال صاحبها في الوهي
. ؛ فهي تشي بطبقة مغلوبة على أمرها تتعرّض لألوان القهر والاستبدادعن باقي الممثّلینالعامل
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.ة المكمّل لزي العاملقبعتوضّح إكسسوار ال) 11(صورة رقم 

:الأقنعةـ ح
، وكان الممثّلون فقد عرف في المسرحیّة الیونانیّة،هذا الإكسسوار بظهور المسرح نفسهارتبط استعمال 

- موضوع الدّراسة-وقد وظّف في العرض.)18(وجوههم عند أدائهم لبعض الأدوارالرومانیون یضعون الأقنعة على
تسعى البریخثیة الّتيلیّا یهدف إلى التّغریب، ویستجیب للذّائقة خیارا جمامنها ما یتعلّق بكونه: اعتباراتلعدّة

والأزیاء اللاّفتة ،المسرح الملحميّ كثرة توظیفه للأقنعة الغریبةنع، إذ المعروفلكسر المألوف وخرق السّائد
، وكذلك الأمر بالنّسبة لالّذي یؤدّي إلى التأّمّ " اللاّمألوف"تستطیع أن تخلق جوّ -مثلا- الأقنعة "إنّ .للنّظر

طّابع الاحتفالي على العرض، كونهومنها ما یتعلّق بإضفاء ال. )19(..."للمساحیق الفاقعة الألوان أو الموسیقى 
.توضّح إكسسوار الأقنعة المكمّلة لزي المجموعة) 28(صورة رقم

علّق ومنها ما یت،)20(بخاصّة الیونانیّة والرّومانیّةو الأشكال المسرحیّة القدیمة من التقّالید الموروثة عنعدّ ی
.كتمییز عناصر الجوقة عن الشّخوص الفاعلة في المسرحیّة، بتمییز بعض الشّخوص عن أخرى

والخبایا ،تستعمل في المسرحیّة بكثرة للتّعبیر عن النّوایا السّیئة) الجوقة(المجموعةغیر أنّ اللاّفت للنّظر أنّ 
. السّخریة والتّهكّممثل سلبيّ بسلوك–عادة-، والّتي تعبّر عنهاات الانتهازیّةم في باطن الشّخصیّ الدّنیئة الّتي تحتد

ولا ،وإنّما تلتزم الحیاد،، وبالتّالي لا تتدخّل مباشرة في سیر الأحداثتعدو أن تكون صوت المؤلّف نفسهفهي لا
.أحد أبرز سماتها، بواسطة الأقنعة،، ولذلك كان الخفاء والتّسترتمارس تأثیرها إلاّ من بعید
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.تنوّعةتوضّح استخدامات الإكسسوار الم) 12(صورة رقم

خاتمة
ومعان تتجاوز ،عةفي تجسید دلالات بصریّة متنوّ ،واللّباس بعامّة،بخاصّةٍ وهكذا تتبیّن لنا أهمّیة الإكسسوار 

، وتنهض یمیائيّ المؤسّس لشعریّة الفرجةفي اشتغال الجهاز السّ ،بشكل جليّ ،ما جعلها تسهموهو ، اللّغة المنطوقة
وعمقا عندما ،الّتي تزداد ثراءنة لمنظومة الدّیكور البصريّ ها من العناصر المكوّ بوظائف تكمّل وتتفاعل مع غیر 

.، ویتأثّر بها المتفرّجأخرى یصدرها الممثّلوسائل تعبیرتتعاضد مع
الهوامش

. 181، ص1، ط2006رضا غالب، الممثّل والدّور المسرحيّ، أكادیمیّة الفنون، القاهرة، - 1
فضل تطویر المسرح الیوناني، حیث أدخل تعدیلات وتغییرات ) م.ق456-525حوالي ) (Aischylos("إسخیلوس"یعزى لـ - 2

محمد حمدي إبراهیم، نظریة الدراما الإغریقیة، الشركة المصریّة العالمیة للنشر : ینظروطور الأقنعة والملابسكبیرة على الفن الدرامي
.13، ص1993لونجمان، القاهرة، مصر، 

المسرحیّة، المضمون والدّلالة في الغرض المسرحيّ التاریخي، تموز طباعةـ نشرـ توزیع، جواد كاظم العمیدي، الأزیاء حیدر - 3
.97ـ96ص، 1ط، 2012

، مكتبة لبنان م ومصطلحات المسرح وفنون العرضمفاهی–المعجم المسرحي ماري إلیاس وحنان قصاب، المعجم المسرحيّ،- 4
.241ص ،2ط،2006بیروت، لبنان، ناشرون

صفاقس لسعد اللّه ونوس، قرطاج للنّشر والتّوزیع،"مغامرة رأس المملوك جابر"عبد المجید البحیري، مغامرة العلامة المسرحیّة في - 5
.210ص، 1ط، 2009تونس، 

البیروقراطیّة والانتهازیّة الّتي ، وتعالج زیف التّاریخ، وآفاتعنوان نفسهتحمل ال" طاهر وطار"وائي مسرحیّة مقتبسة عن قصّة للر -*
لفئات اجتماعیّة بعینها عن مواقفها من عودة الشّهداء، لیصدم برفضها وتنكّرها " الشّیخ العابد"یكشف عنها سؤال الشخصیّة الرّئیسة 

.لتضحیّات الشّهداء خدمة لمصالحهم الخاصّة
، ص1975مجلة الآداب الأجنبیة، تشرین الأول، دمشق، سوریا، أحمد الحمو، : برثولد بریخث، المنطق الصغیر في المسرح، تر- 6

126.
، ماجستیرأنموذجا، مذكّرة الأسبوعصوریا بختي، عناصر التركیب الجمالي في العرض المسرحي، مسرحیة الشهداء یعودون هذا - 7

.100، ص2014/2015إشراف عبد المالك ضیف االله، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، 
.124، ص1، ط1992أحمد مختار عمر، الألوان واللّغة، دار البحوث العلمیّة، الكویت، - 8
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، 3ع:نسانیة السنةفي أزیاء العرض المسرحي العراقي، مجلة مركز بابل للدراسات الإاریخانیةالتّ ،حیدر جواد كاظم العمیدي- 9
.235جامعة بابل، 

، والتّوصّل إلى المألوف غریباجعل ): "1906-1898(مسرح الملحميّ وهو، على نحو ما أقرّ بریخثیعدّ هذا المصطلح ركیزة ال-)*
هشة والفضول بسبب الحادثة بالإضافة إلى إثارة الدّ كلّ ما هو بدیهيّ ومألوف وواضح،تغریب الحادثة والشّخصیّة یعني فقدانها ل

: وینظر أیضا. 124، صت.ط، د.، دتمیل نصیف، عالم المعرفة، بیرو ج: يّ، تربریخث، نظریّة المسرح الملحمبرتولد. "نفسها
حسام الخطیب، قسم اللغة العربیة : قدمة لنیل درجة الدكتوراه، إشرافالرشید بوالشعیر، أثر بریخث في مسرح الشرق العربي، أطروحة م

.13، ص1983، جامعة دمشق ـ سوریا، وآدابها، كلیة الآداب

. 23صأثر بریخث في مسرح الشرق العربي، الرشید بوالشعیر، - 10
11- Patrice Pavice, dictionnaire du théâtre, Edition sociales, Paris,1980, p. 18.

.5758، المعجم المسرحي، صماري إلیاس وحنان قصاب- 12
.100صسبوع أنموذجا،صوریا بختي، عناصر التركیب الجمالي في العرض المسرحي، مسرحیة الشهداء یعودون هذا الأ- 13
.108المرجع نفسه، ص- 14

15- BARTHES Roland, L’aventure sémiologique, Editions du Seuil, 1985, Paris, p.257. (voir aussi
Anne Ubersfeld, l’école du spectateur-lire le théâtre 2édition sociale, Paris, 1979, p329, p. 143.

.10، ص)مخطوط (یاحة السّ وطني الجزائري، وزارة الثقافة و المسرح ال)ة مسرحیّ (الشهداء یعودون هذا الأسبوع محمد بن قطاف، - 16
.5المرجع نفسه، ص- 17
.، د1956محمد صقر خفاجة، تاریخ الأدب الیوناني، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر، : للتّوسّع في هذه النّقطة ینظر- 18

. 96ط، ص
، القاهرة58دد ع، كاظم، مجلّة المسرح والسینماصافي ناز.دائرة الطباشیر القوقازیة ، تربریخث، ملاحظات حولولدبرت- 19

.2صط،.د،1968
.97_96محمد صقر خفاجة، تاریخ الأدب الیوناني، ص- 20

ببلیوغرافیا المقال 
.1، ط1992یت، أحمد مختار عمر، الألوان واللّغة، دار البحوث العلمیّة، الكو - 1
.ت.ط ، د.لبنان، د–جمیل نصیف ، عالم المعرفة ، بیروت : بریخث، نظریّة المسرح الملحميّ، تررتولدب- 2
، ، القاهرة، مصر58از كاظم، مجلّة المسرح والسینما، عصافي ن: ، ترات حول دائرة الطباشیر القوقازیة، ملاحظبریخثبرتولد- 3

1968.
.1975أحمد الحمو، مجلة الآداب الأجنبیة، تشرین الأول، دمشق، سوریا، : الصغیر في المسرح، تربرثولد بریخث، المنطق- 4
، 1وز طباعةـ نشرـ توزیع، طالمسرحیّة، المضمون والدّلالة في الغرض المسرحيّ التاریخي، تمحیدر جواد كاظم العمیدي، الأزیاء- 5

2012.
العدد2013:السنةالإنسانیةمجلة مركز بابل للدراسات .ي أزیاء العرض المسرحي العراقيالتاریخانیة ف، حیدر جواد كاظم العمیدي- 6
.جامعة بابل/3:228-248
الشعیر، أثر بریخث في مسرح الشرق العربي، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، إشراف حسام الخطیب، قسم اللغة الرشید بو- 7

. 1983دمشق ـ سوریا، العربیة وآدابها، كلیة الآداب، جامعة
.2006، 1رضا غالب، الممثل والدور المسرحي، أكادیمیة الفنون، القاهرة، مصر، ط- 8
سنة ،وزارة الثقافة والسیاحة، المسرح الوطنيّ الجزائريّ، "الشّهداء یعودون هذا الأسبوع"زیاني الشریف عیاد، فیدیو عرض مسرحیّة - 9
)1987.(

، ماجستیرأنموذجا، مذكّرة الأسبوعتركیب الجمالي في العرض المسرحي، مسرحیة الشهداء یعودون هذا صوریا بختي، عناصر ال- 10
.2014/2015إشراف عبد المالك ضیف االله، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، 

، قرطاج للنّشر والتّوزیع،د اللّه ونوسلسع" المملوك جابرمغامرة رأس"، مغامرة العلامة المسرحیّة في عبد المجید البحیري- 11
.2009، 1صفاقس تونس ط



2020مارس  –01عدد  –26المجلد  ب                             ادوالآاللغاتمجلة التواصل في  

100

ط بیروت، ،مفاهیم ومصطلحات المسرح وفنون العرض، مكتبة لبنان ناشرون-، المعجم المسرحيّ ماري إلیاس وحنان قصاب- 12
2 ،2006.
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